
    تفسير الثعالبي

    في آخر الزمان الا نصرتنا عليهم فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان

فلما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلّم كفروا به فأنزل االله عز جل وكانوا من قبل يستفتحون

على الذين كفروا والاستفتاح الاستنصار وقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار قبيل الإسلام

انتهى من تأليف حسن بن علي بن عبد الملك الرهوني المعروف بابن القطان وهو كتاب نفيس

جدا ألفه في معجزات النبي صلى االله عليه وسلّم وآيات نبوءته وروي أن قريظة والنضير وجميع

يهود الحجاز في ذلك الوقت كانوا يستفتحون على سائر العرب وبسبب خروج النبي المنتظر

كانت نقلتهم إلى الحجاز وسكناهم به فإنهم كانوا علموا صقع المبعث وما عرفوا هو محمد

صلى االله عليه وسلّم وشرعه ويظهر من هذه الآية العناد منهم وأن كفرهم كان مع معرفة

ومعاندة ولعنة االله إبعاده لهم وخزيهم لذلك وبيس أصله بئس سهلت الهمزة ونقلت حركتها إلى

الباء وما عند سيبويه فاعلة ببيس والتقدير بيس الذي اشتروا به أنفسهم واشتروا بمعنى

باعوا وما أنزل االله يعني به القرآن ويحتمل التوراة ويحتمل أن يراد الجميع من توراة

وإنجيل وقرآن لأن الكفر بالبعض يستلزم الكفر بالكل ومن فضله يعني من النبوءة والرسالة

ومن يشاء يعني به محمدا صلى االله عليه وسلّم لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم وكان من العرب

ويدخل في المعنى عيسى صلى االله عليه وسلّم لأنهم كفروا به بغيا واالله قد تفضل عليه وباءوا

معناه مضوا متحملين لما يذكر أنهم باءوا به وقال البخاري قال قتادة باءوا معناه

انقلبوا انتهى وبغضب معناه من االله تعالى لكفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلّم على غضب متقدم

من االله تعالى عليهم قيل لعبادتهم العجل وقيل لكفرهم بعيسى عليه السلام فالمعنى على غضب

فدباء به أسلافهم حظ هؤلاء منه وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها ومهين مأخوذ من

الهوان وهو الخلود
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